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منظومة الإبداع  التحولات التي طرأت على مختلف إلى الكشف عنتسعى هذه الورقة البحثية :ملخص
منظومة الإبداع الأدبي قد أفضت في  الأدبي في ضوء الانتقال إلى البيئة الرقمية، ورصد البحث ضمن نتائجه أن

  .ضوء  هذا الانتقال مجموعة من العلاقات والوظائف مختلفة جذرʮ عن سابقتها في البيئة الورقية
يعد مستهلكا  اتخّذ لنفسه موقعا مركزʮ بين أطراف هذه المنظومة، والقارئ لم) الحاسوب(فالوسيط الجديد  

على هذا القارئ، ليمارسها  لم يعد يملك هذه السلطة فقط ينتظر المؤلف حتى ينتهي من النصّ ليقدّمه له، والمؤلف
ه الجديدة، كل هذه التحولات فتحت اĐال والنص أيضا أصبحت له سلطته الخاصة والتي ʪتت تفرضها مكوʭت

لشكل جديد من التلقي الأدبي يتجاوز المفهوم التقليدي الذي يبقي أطراف المنظومة  الإبداعية الأدبية أسيرة 
  . أسوار اللغة

  ؛ المؤلفالمتلقي؛ النص المتشعب ؛ منظومة الإبداع الأدبي؛ الرقمية.: كلمات مفتاحية
Abstract: This research seeks to reveal the various transformations that 

occurred in the system of literary creativity in the light of the transition to the 
digital environment, and the research monitors among its results that the system of 
literary creativity has resulted in the light of this transition a set of relationships 
and functions radically different from its predecessor in the paper environment. 

The new mediator (the computer) has taken a central position for itself 
between the parties of this system, and the reader is no longer a consumer who 
merely waits for the author to finish the text in order to present it to him. All these 
transformations opened the way for a new form of literary reception that goes 
beyond the traditional concept that keeps the parties to the literary creative system 
captive to the walls of language 
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  : مقدمة .1
الحقيقة أن التقدم الإنساني على مر العصور لم يعرف هدنة أو استكانة، فعمليات الانتقال والتحول 

، رة طفرات وقفزات نوعية غير متصلةʫرة تتحرك بثبات وبشكل مستمر وتدريجي، وʫرة أخرى تتحرك بصو 
التقدم التقني والتكنولوجي خصوصا ما تعلق منه ʪلأنظمة بفعل ضوء ما وصلت إليه الإنسانية في و 

التغيرات الثقافية  نيمكننا القول أ، المعلوماتية التي تمخضت عن الثورة الرقمية التي أحدثها اختراع الحاسوب
في جميع أنشطة الحياة أثمرت معطيات ثقافية جديدة أسهمت بشكل كبير في هذه الثورة التي نتجت عن 

فاستطاع الحياة، وعلى رأسها إنتاج الأدب وتلقيه،  هذه لات التي مست تقريبا شتى مناحيمجمل التحو 
 وذلك عندما اعتمد على الرقمنة الأدب أن يوجد لنفسه كينونة جديدة ضمن هذا الانتقال والتغير المفاجئ

الانتقال  والتي أثمرت شكلا جديدا من الأدب تحت مسمى الأدب الرقمي، هذه الكينونة الجديدة وهذا
رافقته تحولات موازية، سواء على مستوى بنية منظومة الإبداع  ة الورقية إلى المرحلة الرقميةوالتحول من المرحل

  .الأدبي وهيكلة أطرافها أو على مستوى وظيفة هذه الأطراف وأدوارها
؟ وما هي ةالرقمي الأدب إلى البيئة تحوللمنظومة الإبداع الأدبي في ضوء الجديدة  ةهو شكل البني فما

، وعلاقة هذه الأطراف ببعضها أطرافها وظيفة على مستوى الجديدة أبرز التحولات التي أفرزēا هذه البنية
  ؟بعض

  .ذه الورقة البحثية، وهو ما سعت إلى الإجابة عنههذه الأسئلة وغيرها هي إشكالية ه

  نحو مفهوم جديد للإبداع الأدبي: دب الرقميالأ. 2
قدمتــه التكنولوجيــا الرقميــة في العصــر الحــديث كــان علــى مســتوى الاتصــالات والثــورة لعــل أهــم مــا 

 يرا يــتغ وهــو مــا أثمــر، ومــا تعلــق بــه مــن بــرامج وإمكــاʭت )الحاســوب(المعلوماتيــة، ممــثلا في الوســيط الجديــد 
 ʮّلز "على مستوى جذرʪ ،لأشياء والكائناتʪ لاقتصـاد والإنخارطة العلاقاتʪ ،تمـع  ،تـاجمـان والمكـانĐʪ

الأدب أن فاســـتطاع ، )39م، صـــفحة 2000حـــرب، (..."  ʪلمعرفـــة والثقافـــة، ʪلـــذاكرة والهويـــة، والســـلطة
 لــــى الرقمنــــةيوجــــد لنفســــه كينونــــة جديــــدة ضــــمن هــــذا الانتقــــال والتغــــير المفــــاجئ، وذلــــك عنــــدما اعتمــــد ع
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إمكانية تحويل جميع أنواع المعلومات إلى مقابل رقمي، فحـروف الألـف تقوم على مفهوم بسيط مفاده "والتي
ـــتي تصـــاغ đـــا الكلمـــات والنصـــوص يعـــبر عنهـــا ϥكـــواد رقميـــة ـــاظر، ʪء ال  هـــذه الحـــروف رقمـــا بحـــروف فتتن

والأشكال والصور يتم مسحها إلكترونيا لتتحول إلى مجموعة هائلة من النقاط المتراصة المتلاحقة يمكن تمثيل  
م، 2001علــي، (."طــة مــن هــذه النقــاط رقميــا ســواء ʪلنســبة إلى موضــعها أو لوĔــا أو درجــة هــذا اللــونكــل نق

  )77صفحة 
هـذه الكينونـة الجديـدة الـتي أوجـدها الأدب لنفسـه ،أثمـرت مرحلـة أدبيـة جديـدة تسـيدها مـا اصـطلح 

بســبب الثقافــة "تفــرض نفســها علــى مجتمــع المعرفــة الأدبيــة حقيقــة  أضــحى ، والــذيعليــه ʪلأدب الرقمــي
ـــة  ـــة، كمـــا سمحـــت بفضـــل وســـائطها الإلكتروني ـــتي غـــيرت إيقـــاع التعـــاملات الفرديـــة والجماعي ـــة ال التكنولوجي
والرقميــة إلى جعــل الكــل منفتحــا علــى بعضــه، ضــمن شــروط الثقافــة الموحــدة رقميــا، وســاهم ذلــك في تحريــر 

قـد  (...)ية التي تقدمها هـذه الثقافـةتحت فيض الإمكانيات التقنية والمعلوماتية والمعرفالإبداعية الفردية، التي 
  )14م، صفحة 2009كرام، (."وجدت فضاء خصبا لاستثمار رغبة الذات في التعبير

ϥنــه الأدب الــذي يوظــف " :وفي محاولــة لضــبط مفهــوم الأدب الرقمــي تــرى الناقــدة فاطمــة البريكــي
معطيــات التكنولوجيــا الحديثــة في تقــديم جــنس أدبي جديــد يجمــع بــين الأدبيــة و الإلكترونيــة، ولا يمكــن أن 

أي من الشاشة الزرقاء، ولا يمكن أن يكون هـذا الأدب تفاعليـا إلا  تلقيه إلا عبر الوسيط الإلكترونييتأتى لم
، )49م، صــفحة 2006البريكــي، ("ن مســاحة المبــدع الأصــلي للــنصإذا أعطــى المتلقــي مســاحة تعــادل أو تزيــد عــ

ويمنحه مسـاحة مـن  يفتح اĐال أمام المتلقي ،كتابةنمط جديد من الهذا المفهوم منطلق ن فالأدب الرقمي م
ـــتحكم في معطياتـــه بشـــكل بـــل ربمـــا  يجعلـــه يقـــترب مـــن وظيفـــة مؤلـــف الـــنص الحريـــة للتصـــرف في الـــنص وال

  .يتجاوزها بفعل الجمع بين القراءة والتأليف
، يتّضح أن الأدب الرقمي اتسم بخروجه عن النمط التقليدي المـألوف أيضامن خلال هذه المفاهيم و 

مـا طـرح  ووهـ إنتاجا أو تلقيـا، واسـتحدث لنفسـه مقـاييس فنيـة وأخـرى تقنيـة تكنولوجيـة لم يعهـدها المتلقـي،
عديــد الإشــكالات علــى مســتوى المفــاهيم وكــذا الآليــات والتقنيــات الــتي أʫحهــا هــذا الوافــد الجديــد للمؤلــف 
والمتلقــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى مســتوى الإمكــاʭت الــتي أʫحهــا للــنص بجعلــه فضــاء رحبــا يمتــد 
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عـبر  لعـوالم الـتي اسـتطاعت التكنولوجيـاهـذه ا، الـواقعي و الافتراضـي والمتخيـل: ةويتسع ʪتساع عوالمه المشترك
من خلال إعـادة تشـكيل العلاقـات والمفـاهيم الإنسـانية ضـمن إطارهـا ، استثمار إمكاēʭا الخاصة أن تغيرها

بلورة مفاهيم الزمن والمكـان  ةعادإخارطة الأشياء، و تغيير  ما أدّى في المقابل إلى، الخاص الذي ارتضته لها، 
فـلا وجـود لفواصـل بـين "والذات والموضوع وكذا العلاقات والتاريخ وحصرها في شاشة ألغت كـل الفواصـل، 

الافتراضــي والــواقعي، لا لأن الافتراضــي في طريقــه لأن يحــل محــل الواقــع فقــط؛ بــل لأنــه يعمــل علــى توســيعه 
  )32م، صفحة 2019غودار، (" .وإغنائه ليصل في النهاية إلى تغييره أيضا

 درة علـــــى تحويـــــل المتخيـــــل إلى حقيقـــــةفقـــــد تمكنـــــت التكنولوجيـــــا حـــــتى الآن مـــــن وضـــــع آليـــــات قـــــا
أن تذيب الفـوارق بـين الواقـع والافـتراض تحـت ظـروف معينـة و تنشـئ منهمـا مزيجـا أطلـق عليـه "واستطاعت 

تكوينهـا عـبر ئع أو الحقـائق الـتي يجـري صـنعها و الافتراضي وهـو نـوع مـن الوقـا اسم الحقيقة التخيلية أو الواقع
بــــرامج و حســـــاʪت متخصصــــة في ذلـــــك لتظهــــر وتتجســـــد ʪلشــــكل الـــــذي تجــــري بـــــه علــــى أرض الواقـــــع 

  )13م، صفحة 2005سناجلة، (".فعلا

  يالتركيب الرʪعمنظومة الإبداع الأدبي من البنية الثلاثية إلى  .3
إن التزاوج بين الأدب والتكنولوجيا والذي أثمر ولادة الأدب الرقمي، أثمر أيضا شكلا جديدا 
ومختلفا من الكتابة والتأليف، كتابة تستثمر كل الإمكاʭت التي يتيحها جهاز الحاسوب، وتتيح  للمؤلف 

ات وتشكيلات رقمية ضمن أفق دمج الوسائط الإلكترونيّة المتعدّدة من نصوص وصور وأصوات وحرك
جديد واسع ومفتوح يتجاوز الأفق الضيق للكتابة التقليدية المحصورة في الورق، وما جعله أيضا يبدع نصه 

وينقله من مرحلة الكمون إلى التجلّي النصي والعلاماتي، يضع التصّور الذي سيكون عليه من خلال "
، ينقل النص والتصور من خلال برʭمج معين يجعله قابلا )مالرقاّ(تصميم أجزائه ومكوʭته وتنظيم علاقاته 

يقطين، (" .وهذه الزʮدة هي الجانب التقني) كاتب وزʮدة(إنه )...الراقم(للرؤية والقراءة على الشاشة 
  )199م، صفحة 2008

في شكلها التقليدي المتعارف عليه الأدب والعملية الأدبية الإبداعية منظومة فإن كانت صورة 
نحو  اوتحوله هذه العملية  دخول أطراف فإن،   النص ـ القارئؤلف ـ الم:محددة في  ثلاثة أطراف هي

رابع اتخذ لنفسه على طرف  تانفتح ،لكل ما يتيحه هذا الفضاء من إمكاʭت اواستثماره،فضاء الرقميال
:  تحدد على النحو الآتي صورة منظومة الإبداع الأدبي في شكلها الجديد أصبحتف، بينهامركزا فاعلا 
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حول من خلال كن تمثيل هذا التلتوضيح أكثر يمو  ،نتج ـ النص ـ الوسيط  ـ المتلقيالم
ذان يحددان أطراف العملية الإبداعية وكذا مختلف التفاعلات التي تحدث اللّ و  )2(والشكل)1(الشكل

، في حين مثلنا )ــــــــــــــــــ(الورقية والرقمية، وقد مثلنا التفاعلات المباشرة ʪلخط المستمر بينها في كلا المرحلتين
ــ ـــ( التفاعلات غير المباشرة ʪلخط المتقطع   :كما يلي)  ــــ ــ

  

  
  

  
  

يتضح أن البنية الجديدة المهيكلة لأطراف ، )2(و ) 1(من خلال مقارنة بسيطة بين الشكلين    
المكونة لها قياسا إلى  العملية الإبداعية ضمن البيئة الرقمية، حافظت على خطية العلاقة التراتبية للعناصر

نظيرēا في البيئة الورقية، غير أĔا أضافت وسيطا مغايرا للوسيط التقليدي المتمثل في الحامل الورقي، والذي 
  .أشكاله وبكل ما يملكه ويتيحه من إمكاʭت بكل  ديد ألا وهو إلا الحاسوباستبدلته ʪلوسيط الج

الحاسوب وإن حافظ على موقعه ضمن منظومة عناصر العملية الإبداعية كبديل ومقابل للحامل    
ين عناصر هذه الورقي في الوقت ذاته، إلا أنه تجاوزه وظيفيا؛ لأنه أسهم بشكل كبير في خلخلة العلاقة ب
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مجمل يد يمكن تحد، أيضا ينالسابق ينالشكلمقارنة قياسا على ف ، بعضبعضها  وتفاعلها مع المنظومة
  :كما يليها فيما بينها  التحولات التي حدثت على مستوى العلاقة بين هذه الأطراف وتفاعل

في المرحلة الورقية يمكن تحديد أربع تفاعلات بين أطراف العملية الإبداعية، وهي تتراوح بين 
  :كما يلي  تفاعلات مباشرة وأخرى غير مباشرة

ــــــــــ(تفاعل مباشر: المؤلف مع النص فاعلت -  )ــــــــــ
 )ــــــــــــــــــــ(تفاعل مباشر: تفاعل القارئ مع النص  -
، وغالبا لا يتم بين الطرفين )ــ ـــــ ــــ(تقريبا هو تفاعل غير مباشر: تفاعل المؤلف مع القارئ  -

 . وإن تم فإنه لا يحقق الفاعلية ʪلشكل الذي تتيحه ظروف التلقي في البيئة الرقمية
ــ ــ(تقريبا هو تفاعل غير مباشر : تفاعل النص والمؤلف والقارئ  - ــ ــ وإن ، يتم أيضا وغالبا لا )ــــ

 . ي في البيئة الرقميةتم فإنه لا يحقق الفاعلية ʪلشكل الذي تتيحه ظروف التلق
في  ية في البيئة الرقمية، وهيفي حين أنه يمكن تحديد سبع تفاعلات بين أطراف العملية الإبداع

  :تفاعلات مباشرةغالبيتها 
ـــ(تفاعل مباشر: تفاعل المؤلف مع النص - ــــــــــــ  )ــــــــــ
ـــ(تفاعل مباشر: تفاعل المتلقي مع النص - ــــــــــــ  )ــــــــــ
ــــــــ(تفاعل مباشر تقريبا هو : فاعل المؤلف مع المتلقي - ، وغالبا ما يتم بين الطرفين )ــــــــــــــــــ

مثل (بشكل أكثر فاعلية و سلاسة، خصوصا في ظل ما تتيحه شبكات الربط والاتصال 
 .من إمكاʭت) الانترنيت

 )ــــــــــــــــــــــــــــ(اشر تفاعل مب: تفاعل النص مع الوسيط -
ــ(تفاعل مباشر : تفاعل المؤلف مع الوسيط - ـــــــــ ــــــــــــ  )ـــ
ــــــــــ(تفاعل مباشر: تفاعل المتلقي مع الوسيط - ـــــــــــ  )ـــــــــ
 وغالبا ما يتم أيضا) ـــــــــــــــــــــــــــــ(تقريبا هو تفاعل مباشر: تفاعل المؤلف والمتلقي والنص والوسيط -

سلاسة، خصوصا في ظل ما تتيحه شبكات الربط بين الأطراف بشكل أكثر فاعلية و 
 .من إمكاʭت) مثل الانترنيت(والاتصال 

رحلة الورقية ونظيرēا في المرحلة من خلال مقارنة بسيطة بين بنية منظومة الإبداع الأدبي في الم
في إعادة بلورة شكل جديد لهذه المنظومة، وكذا إعادة ) الحاسوب(الرقمية، يتضح دور الوسيط الجديد
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الحاسوب  اتخّذ مكاʭ مركزʮ ضمن فضاء هيكلة وتوزيع الأدوار  بين مختلف أطرافها، حيث يتّضح أن 
وفي  لبات هذه العملية والوسيط الذي يربط مختلف أطرافها،بوصفه جزء أساسي من متطالعملية الإبداعية، 

فاتسعت  هذه العملية لم تكن متاحة من قبلالمقابل أنتج هذا الوسيط أشكالا جديدة للتفاعل بين أطراف 
وأصبح الحديث أيضا عن تفاعلات ، وسيط الذي يُـقَدّم من خلاله النصلتشمل هذا ال دائرة التفاعل

مغايرة لما كانت عليه في المرحلة الورقية وبدأʭ نشهد تحولات على مستوى كل جديدة مع هذا الوسيط 
مؤسسة على "أطراف العملية الإبداعية بسبب هذا الوسيط الجديد، بشكل أدخلها في مرحلة رقمية 

إلى  -وحتى الترفيه الذهني-تفويض عمليات العقل إلى آلات رقمية ، أي تفويض العمل الفكري  
  )75م، صفحة 2018فيال، (." الحاسوب

  :أطراف منظومة الإبداع الأدبي في ضوء التحول الرقمي .4
بفعل تغير رافق هذا الانتقال من تحولات مع ما  يئة الورقية إلى البيئة الرقميةالانتقال من البفي ظل 

ى مستوى أطراف العملية والوظائف علالوسيط وظهور الحاسوب كفاعل جديد، تغيرت أيضا الأدوار 
خصوصا ما تعلق منها بدور كل من منتج العمل الأدبي ومتلقيه، إذ فرض هذا الانتقال عليهما  الإبداعية

وخبرات تقنية  حتمية اكتساب خبرات ومعارف تتجاوز حدود القراءة التقليدية المألوفة، إلى معارف 
  .ستوى بناء النصوص وطريقة تشكيلهاور الحاصل على متمكنهما من مسايرة التطوتكنولوجية جديدة 

 :تغيرّ الوسيط أو الفاعل الجديد .1.4
ن الضرورة التكنولوجية التي اقتضت تغيير حامل النص، اقتضت أيضا أن يتغير الوسيط الذي يربط إ

الوسيط النص الأدبي عبر " فقد ظهر ، ل من نص وورق إلى نص وشاشة حاسوبوالمتلقي ليتحو  بين المنتج
 "يزال يؤديه في ذروة العصر التكنولوجي، على أتم وجه ولا ، بعدما أدى الوسيط الورقي دورهالالكتروني

مجموع " ، والعملية الإبداعية في البيئة الرقمية في الحقيقة ما هي إلا )20م، صفحة 2006البريكي، (
أو تطورت  تكن موجودة قبل ذلكالتي تولدت مع توظيف الحاسوب، ولم )والأدب من أبرزها(الإبداعات 

م، 2005يقطين، ("من أشكال قديمة، ولكنها اتخذت مع الحاسوب صورا جديدة في الإنتاج والتلقي
فضاء متعدد العوالم بل أضحى من جهة ، ب đذا المفهوم لم يعد مجرد أداةفالحاسو  ،)10-9الصفحات 

ومن  فيها الكتابة والصوت والصورة معالتتيح للمؤلف إنتاج تركيبة أدبية تمتزج  والمواد التي تتضافر فيما بينها
  .يح للمتلقي تلقي هذه التركيبة وربما إعادة إنتاجها من جديدتت وسيلة أصبح جهة أخرى
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: اء وعالم، فهو بمعنى آخر أشملأداة وشكل ولغة وفض" من هذا المنظور أيضا أصبح الحاسوب
. ن(منتوج وأداة إنتاج وفضاء للإنتاج وعلاقات إنتاجية، وكل هذه الأبعاد والدلالات التي تحملها مادة 

أداة للإنتاج : تتحقق في الإبداع التفاعلي من خلال النص المترابط ʪعتباره هو أيضا وفي آن واحد) ج. ت
سواء جاءت  )الحركة صورة، الصوتاللغة ال: أʮ كانت علامته(لنص ، وإنتاجا يتحقق من خلال ا)برʭمج(

 :التفاعلي يتحقق التفاعل في أقصى درجاته ومستوʮته' الإبداع'هذه العلامات متصلة أو منفصلة، في هذا 
لكوĔا (وبين العلامات بعضها ببعض، )لأن بينهما علاقة(اسوب من جهة بين المستعمل للحاسوب والح

من جهة ʬنية، وبين المرسل والمتلقي حيث يغدو المتلقي للنص المترابط بدوره منتجا ʪلمعنى التام ) مترابطة
  )10م، صفحة 2005يقطين، (." للكلمة من جهة ʬلثة

معدوما، فهو لا يتطلب أكثر من ) الكتاب(وسيط ففـي النص الورقي يكاد يكون التفاعل مع ال
تصفح أو قلب الصفحات ʪلأصابع، وعلى مستوى تفاعل القارئ مع هذا النص فهو مقتصر على 

أو من خلال ، يمكن أن يمنحها هذا القارئ للنص الدلالات التي التفاعل المعنوي أو الوجداني من خلال
للقارئ الفرصة لتصفحه بطريقة " لا يتيح  فإن كان الكتاب ،القرائيةربه وخبرته Ϧويله للمعنى من منطلق تجا

ذكية دون الحاجة لأن يقرأه ʪلفعل،حيث يمكن للفرد الاطلاع على النص ϥكمله من خلال تقليب 
، فإن الشاشة الإلكترونية من ʭحية أخرى تفرض اعتبارات أخرى نتيجة لتفردها وقدرēا )مادʮ(صفحاته 

ʬ393م، صفحة 2005كريستان، (" .ر الواضحة للعناصر النصية المختلفة بصورة سريعةعلى عرض الآ(  
لتصبح أكثر ، فقد اتّسعت ) الحاسوب(على مستوى علاقة هذا النص الرقمي ʪلوسيط الجديدف

انحسار موهبة الكاتب أمام ذكاء  ديناميكية وفي نفس الوقت أكثر تعقيدا؛ فقد أسهمت التكنولوجيا في
بل تجاوزها ليصبح مجالا  اعلي لم يعد أسير الكتابة الخطيةهذا الوسيط الجديد؛ ذلك أن النص الرقمي التف

هذا فضلا عن كال والأصوات والصور والفيديوهات، أوسع وأكثر رحابة، تتلاقي فيه الكلمة مع الأش
ظهور برامج  حاسوبية للكتابة  اʭت الأخرى، الأمر الذي كرسالعمليات الحسابية والمنطقية ومختلف الإمك

  ....)نصوص مقالات،شعر،(على الحاسوب لتأليف وكتابة النصوص الأدبية  كليّا  تعتمد ف،والتألي
المنتج (داعية الآخرينبطرفي العملية الإب) الحاسوب(علاقة الوسيط الجديد  أما على مستوى

صار لزاما ،فاللغوية للتعاملأصبح الأمر يتطلب منهما مهارات أخرى تتجاوز مجرد الخبرات ، )والمتلقي
للمؤلف والمتلقي  لحاسوب، فقد أʫح هذا اى تتجاوز حدود القراءة والكتابةعليهما اكتساب خبرات أخر 

ة، وهو ما ة التعامل مع النص الرقمي تقنيا ومن خلال برمجيات خاصينحهما إمكانعلى حد سواء طرقا تم
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انعكس على تلقي هذا النص من زواʮ مختلفة، وكذا إدراكه ϵمكاʭت أوسع وأدق مما كانت عليه في 
وهو ما  بح يفرض شروطا جديدة للتعامل معهالمرحلة الورقية، وبمعنى آخر فإن الوسيط الجديد أص

الشيء الذي يبين أننا  جديدة بقصد التعامل معه ومع الإمكاʭت التي يقدمها،) معرفة(ثقافة "يستدعي
أمام كاتب وقارئ على مستوى واحد يسمح لهما ʪلتواصل مع مجموعة من الأيقوʭت والوظائف بخبرة 

، أي أĔما صارا يمتلكان قدرة واحدة تتيح لهما إنتاج النص )124م، صفحة 2005يقطين، ( "مشتركة 
  .بنفس الكفاءةبنفس المستوى و ومنتجان  قدر واحد من المساواة، ما يجعلهما متلقيانالرقمي وتلقيه على 

 : الأدبي من الخطية إلى الارتباط والتّشعبية النص .2.4
 إن التحول نحو الوسيط الجديد بما يتيحه من إمكاʭت، مهد لظهور مصطلح الهايبرتكست

hypertexte ،لترافق مع الإنجازات المتتالية " في إشارة إلى ذلك النص الرقمي المتطور الذيʪ نشأ
والمستمرة في تقنيات الحاسوب وبرمجياته وشبكات اتصاله، إلا أنه يشير أيضا إلى التقاء هذا التطور التقني 

ل المنهجيات الحديثة الرقمي مع التقدم المعرفي الحاصل في دراسة بنية النص ومفاهيمه وطرق تلقيه من خلا
وفتح اĐال ،)338م، صفحة 2007عرفة، (" البنيوية والألسنية والسيميولوجيفي البحث وعلى رأسها 

والذي  )83م، صفحة 1996الخطيب، (hypermedia الهايبرميدʮأيضا لظهور مصطلح جديد هو 
ولما يتضمن النص ، البصرية-حسام الخطيب ϥنه النص المرفل، للدلالة على غناه بعناصره السمعيةيعربه 

  .عندئذ من حركة وزينة فضفاضة

ويمكن اعتبار النص المترابط كمفهوم وآفاق، مظهرا من مظاهر التحول من الورقية إلى الرقمية، وهو  
حلقة وسطى وهامة ضمن سلسلة التحولات التي طرأت على العملية الإبداعية الأدبية بفعل الانتقال إلى 

المسجلة "ماتية المتداخلة ، فهذا النص يتحدد بمجموعة من النصوص والبنى المعلو )الحاسوب(الوسيط الجديد
رقميا بتقنيات الحوسبة، والتي تستخدم لعرضها على شاشة الحاسوب تمثيلات بعلامات مختلفة، وبتنوعاēا 

البصرية ومصطلحات تشكل مفاتيح  أو وصلات لموضوعات متناثرة فيها، تحيل إلى مسارات -السمعية
حاسوبيا حسب المواضيع التي يعمل ) أو المتلقي(شبكية مترابطة وغير تعاقبية متعددة  ينشطها القارئ 

  )339-338م، الصفحات 2007عرفة، (."عليها وحسب احتياجاته المعلوماتية فيها

الــذي يــتراوح بــين الخطيــة والورقيــة، ظــل شــاملا لكــل و  أن الشــكل التقليــدي للــنص الأدبيوالملاحــظ 
لفـه يكتبـه وفـق ترتيـب ونظـام خاصـة، مـن منطلـق أن مؤ  الـتي منحتـه سمـة أسـلوبية الجزئيةالخصائص والمفاهيم 

لا يمكـن للقـارئ تعـديل هـذا الترتيـب، فعليـه أن يبـدأ الـنص "محددا إʮه ببداية ووسـط وĔايـة، وبشـكل  معين
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خـلال الهـوامش من بدايته وينتهي في النهاية المرسومة له، ويرتبط هذا النص المطبوع ʪلنصـوص الأخـرى مـن 
السفلية أو الفهارس التي تحيله إلى نص آخر يقـرؤه ʪلطريقـة نفسـها، فـالنص المطبـوع إذن تـتم كتابتـه وقراءتـه 

، لكـن مـع انتقـال هـذا الـنص إلى )147م، صـفحة 2002جـريس، (" على السواء بطريقة متتابعة وخطيـة 
لكنهـا في المقابـل تمـنح  ا تتقـاطع مـع سمـات الـنص التقليـديسمات أسلوبية جديدة، ربمالبيئة الرقمية اكتسب 

لكتابـة الخطيـة تتنـافى مـع ا" من إمكـاʭت ربـط هائلـة  كتسبهلنص الجديد، نتيجة لما يالهذا  أيضا الخصوصية
علـى القفـز فـوق الـنص  حيث يبدأ المرء من البداية إلى النهاية، فالنص المتعالق يمـنح القـدرة والتفكير التتابعي

، ومــع أن مثــل هــذا الترحــال ممكــن )بموضــوع مــا(وخارجــه وحولــه، والترحــال بــين أفكــار وقضــاʮ لهــا ارتباطهــا 
، إلا أن ســــهولتها في بــــرامج )كمــــا في حالــــة الإحالــــة والهــــوامش أو الإرشــــاد إلى كتــــاب آخــــر(علــــى الــــورق 

  )270م، صفحة 2002الرويلي، ( ".الحاسب الآلي للنص المتعالق لا تضاهى

خاضـــعا لوضـــع  هـــذا الأخـــير عنصـــرا أساســـيا لإنجـــاز الـــنص، تجعـــل إمكـــاʭت الـــربط هـــذه بوصـــفهاف
 متعــددة تمكــنتتضــافر فيــه العلامــات الغويــة وغــير لغويــة  ن النســق اللغــوي إلى نســق سميــوطيقييتحــول فيــه مــ

هـــذه الوســـائط المتعـــددة ʪلإضـــافة إلى الوســـيط مـــن هنـــا أصـــبحت ، و مـــن إنتـــاج المعـــنى وبنـــاء الدلالـــة المتلقـــي
  .اللغوي هي ما يميز النص الأدبي في البيئة الرقمية

 :المؤلف من المفرد إلى المتعدد.   3.4

أحــدثت الثــورة الرقميــة تغيــيراً جــذرʮً في مفهــوم إنتــاج النصــوص وتلقيهــا؛ فلــم يعــد المؤلــف مجــبراً 
النشر كما كان الأمر سابقاً، لأن المواقـع الإلكترونيـة المختلفـة تتـيح إمكانيـة على المرور من مصافي دور 

اً هائلة لكل فرد لكي ينشر ما يشاء، وقد نجم عن ذلك أن أصبحت أسماء الكتاب الذين حققوا نجاح
الـذي  ذري الجحول أن الت كما،تتجاور مع أسماء كتاب مبتدئين ومغمورين ʪهراً في مجال النشر الورقي

لم يعــد المكـون اللغــوي يشـكل ســوى جـزء مــن نظامـه البنــائي والتعبــيري ، والـذي علــى مفهـوم الــنصطـرأ 
د جديــدة في إنتــاج النصــوص أفضــى إلى Ϧســيس قواعــأخــرى مثــل الصــوت والصورة، إلى جانــب عناصــر

لى مهـارات نص رقمي، بل أصبح إنتاجـه يحتـاج إنتاج وحدها تكفي لإ م تعد الموهبة الأدبيةفل، وتلقيها
  .لموهبة مطلوبة وأساسيةحتى وإن كانت هذه ا رى تتجاوز حدود الموهبة الأدبيةأخ
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علـى الكاتـب الرقمـي أن يجيـد لغـة أخـرى غـير :"المغـربي محمد أسـليم أنـه وđذا الصدد يرى الناقـد 
تعــددة وبرمجياتــه المختلفــة، وأن يــتقن اســتخدام الوســائط الم لغــة القلــم الــتي عهــدها، هــي لغــة الحاســوب

ويحسـن توظيفهــا فــيما يخــدم العمليــة الإبداعيـة، وهــذا يتطلـب ثقافــة واســعة، تجعـل الــنص الأدبي الرقمــي 
إضافة إلى ذلك فكثيرا ما ... الوقت الراهن فـي عالمنا العربي النص الغربي بعيد المنال فـي الذي يضاهي

إنتـاج  مختلفـة لمسـاعدته فــي الكاتـب الرقمـي إلى الاسـتعانة ϥشـخاص آخـرين مـن مجـالات معرفـة يضطر
مجــال الموســيقى أو  الــنص، كــأن يســتعين بخــبراء مــن مجــال الكمبيــوتر وخــبراء مــن مجــال الفــن وآخــرين مــن

بشــرية متعــددة تتضــافر فـــيها قـوى  الإخـراج الســينمائي وغــير ذلـك مــا يجعــل عمليـة الكتابــة عمليــة مركبـة
  )2012محمد أسليم،  أسليم،(."تاĐالات والثقافا

مــي، أن عمليــة Ϧليــف في حــين تــرى لبيبــة خمــار وهــي ʪحثــة تجمــع بــين التــأليف والإخــراج الرق
تتطلب من المبدع عملية أخرى وهي عملية الإخراج التقني، والتي بـدورها تتطلـب اسـتخدام النص الرقمي

ى شاشـة الحاسـوب وتقـدم الباحثـة برمجيات حاسوبية معينة لإخراج النص في حلته الرقميـة وتجسـيده علـ
مجموعة من الخطوات التي ينبغي على المبدع أن يتبعها لإخراج نصه، ما يظهر التحول الذي حـدث في 

 Edward deكإدوارد دوكا وظيفة المبدع بفعل الانتقال إلى المرحلة الرقمية، وهذه الخطوات حددها
cake ختصار فيʪ:) ،203-202م، الصفحات 2014خمار(  

 .لمية وهي مرحلة القولبة أو التشكيمعالجة عناصر النص بمساعدة الآلة الرق -
 .البصرية التي يمكن للنص أن يتخذها دراسة مختلف التمظهرات -
تحديد كل ما يتعلق بحجم وشكل الكلمات والحروف، ثم تحديد نوعية الخلفية التي تظهر  -

 .فيها
 .وخلق الفقرات التي ستمتاز ʪلحركية والحيويةابتداع  -
 .تحديد الملفات التي ستنقل نحو البرامج المتحركة -
  .حفظ هذه البياʭت ومن ثم التركيب النهائي للنص الرقمي -

فصـار  شروطا جديدة لكي يتمكن مـن إنتاجـهفالنص الرقمي من هذا المنطلق فرض على المؤلف    
قافة المعلوميات، ولغة البرامج المعلوماتية والتقنية الرقمية، بل يتقن تطبيقها في بث" مطلوʪ منه أن يكون عالما 
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علاقتها بفن الكتابة، أو يستعين بتقنيينومبرمجين في المعلوميات، هذا يعني أننا بصدد كاتـب لـه معرفـة ʪلعلـم 
بقـدر مـا كانـت  لعلمـيلى المبـدع في إطـار تكوينـه ا، وهذا شـيء جديـد في نظريـة الأدب الـتي لم تكـن تنظـر إ

  )34م، صفحة 2009كرام، ( ."تقف عند نضج متخيله وإبداعية نصه

إن الحديث عن المواصفات والشروط الجديدة للتلقي في ضوء التحولات التي طرأت علـى العمليـة    
يــرتبط أساســا ʪلشــروط والخصــائص  ،لــة الرقميــةالإبداعيــة في ضــوء تجاوزهــا المرحلــة الورقيــة وانتقالهــا إلى المرح
أمام فاعل جديد يشارك  أيضا  جعلناوهو ما  ،الجديدة التي اكتسبها المبدع أو أصبح ملزما ʪكتساđا أيضا

المـــبرمج أو الخبـــير في المعلوميـــات، لأنـــه ليســـت لكـــل المبـــدعين الخـــبرة " المبـــدع في عمليـــة إنتـــاج الـــنص، وهـــو 
." نفســها في هــذا اĐــال، لــذلك جــرت العــادة أن يقــدم المؤلــف نصــه للمــبرمج ليجعلــه قــابلا للتلقــي الرقمــي

  )198م، صفحة 2008يقطين، (

  :القارئ من الفاعلية إلى التفاعلية.  4.4

بتعـدد إمكاʭتــه، العديــد مـن الســبل لصــياغة ) الحاســوب(فرضـت البيئــة الرقميــة والوسـيط التكنولــوجي
الأفكار، ما أوجد مؤلفا مختلفا استطاع إبداع نصوص تتماشى ووضعيته الجديدة نصوص تجمع بين الكلمـة 

 ا أوجــد في المقابــل متلقيــا مختلفــامظهــر đــذه الفاعليــة لــولا هــذا الوســيط، وهــذا مــوعناصــر أخــرى لم تكــن لتت
قادرا على المشاركة في الإبداع، واسـتطاع بـدوره مـن خـلال اسـتثمار هـذا المعطـى الجديـد  أن يتجـاوز التلقـي 

يضــا والــذي في شــكله التقليــدي المحصــور في فعــل القــراءة والبحــث عــن المعــنى، إلى التلقــي في شــكله الجديــد أ
  .يجمع فيه التلقي بين فعلي القراءة  والكتابة معا

بـــل حـــتى فعـــل القـــراءة في شـــكله التقليـــدي المـــرتبط ʪلبيئـــة الورقيـــة ظهـــر في شـــكل  وحلـــة جديـــدة    
أʫح للمتلقـي تكـوين  وهو مـا  ة من الخصائص،فتحول النص من الورقية إلى الرقمية جعلته يكتسب مجموع

القراءة بطريقة غـير خطيـة؛ حيـث أصـبح ϵمكانـه أن ينتقـل هرميـا أو بشـكل متفـرع  مساره الخاص في عملية
إلى نصوص أخرى، من خلال استغلال هذا النص الجديـد لكـل الإمكـاʭت والـبرامج الـتي يوفرهـا الحاسـوب 

ʭسـتمراروشبكة الإنترنيت، وهي إمكـاʪ ت هذا التنـوع في ،ت تخضـع للتجـدد والتطـورʭإلا لا يوازيـه الإمكـا
 أو مجمـوع المتلقـين حـول معـنى الـنصفي عرض وجهات النظـر الـتي يمكـن أن يقـدمها المتلقـي  والتنوع  التعدد

  .وكذا انفتاح الدلالة ولاĔائية القراءات التي يمكن أن تقدم له أيضا من طرف هؤلاء
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ا الــنص بســبب تعــدد الصــور الــتي يقــدم đــ'' صــور التفاعــل في الأدب الرقمــي تتعــدد مــن هنــا فــإن   
وتحديـدا الـنص الـذي يعتمـد علــى ، )53م، صـفحة 2006البريكـي، ("المسـتخدم /الأدبي نفسـه إلى المتلقـي

حيـــان مـــن نقـــاط ومـــداخل متعـــددة ، ويخلـــق الأتقنيـــة  التشـــعب ففـــي تخليـــه عـــن الخطيـــة يبـــدأ في كثـــير مـــن 
فضــاء فرصــة الانتقــال في " لا Ĕايــة، وهــذا مــا يمــنح المتلقــي مســارات متعــددة أيضــا، بــل قــد يكــون مفتوحــا بــ

النص بطريقة حـرة لا تراعـي تسلسـل أجزائـه ومقاطعـه، الشـيء الـذي يجعـل الـنص أمـام احتمـالات الانغمـار 
م، 2008يقطــين، ("أي أن يخلــق لــه مســاراته الخاصــة، ومــن ثمــة نصــه الخــاص: المتعــددة المتعــدد أو القــراءات

، ومـــن هـــذا المنظـــور أيضـــا فإنـــه كلمـــا زادت الـــروابط والتشـــعبات كلمـــا زاد عـــدد الاحتمـــالات )34صـــفحة 
لتوليـد نصـوص جديـدة ، وهــو مـا يـؤدي إلى تشـتيت المتلقــي، بشـكل يصـعب عليـه إعــادة قـراءة الـنص حــتى 

ا علـى مسـتوى متلـق واحـد فمـا ʪلـك في وإن اختار أن يبدأ من نقطة معينـة ويتبـع مسـارا معينـا للقـراءة ،هـذ
  .اشتراك مجموعة من القراء في اختيار مسارات القراءة

من جهة أخرى فإن جعل البداʮت غير محددة في بعض النصوص الرقمية،  وهو أمر خاضع عن    
قصد أو غير قصد لمخطط المبدع الذي ينشئ النص على أساس متشعب لا تكون له بداية واحـدة،  يجعـل 

ا التشعب ينـتج اختلافـا في اختيـار البـداʮت مـن متلـق لآخـر، وينـتج أيضـا في المقابـل اختلافـا في سـيرورة هذ
، مـــن متلـــق لآخـــر أيضـــا، وʪلتـــالي فقـــد يـــؤدي كـــذلك إلى )خصوصـــا النصـــوص الســـردية(أحـــداث الـــنص 
لا  -اعلي منـهخصوصـا التفـ -كما أن الأدب الرقمـي    ،ʮت أو النتائج من متلق إلى آخراختلاف في النها

يعــترف ʪلمبــدع الوحيــد للــنص، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فهــو يتــيح لأي مبــدع أن ينشــئ نصــا ويرفعــه إلى 
، المشاركة في Ϧليفه و إنتاجه أحد المواقع على الإنترنيت ما يجعل النص في يد جميع المتلقين، ويعطيهم فرصة

قتــه ʪلمبــدع مــن جهــة وعلا بوظيفتــه مــن جهــةصوصــا فيمــا يتعلــق وهــذا مــا يعيــد Ϧســيس مفهــوم المتلقــي خ
مــن خــلال المواقــع ذاēــا الــتي تقــدم الــنص  قــين فرصــة الحــوار الحــي و المباشــرتــيح للمتلت ةالرقميــبيئــة أخــرى، فال
وحـــول ، تلقـــين أن يباشـــروا نقاشـــا حـــول الـــنص؛ إذ ϵمكـــان هـــؤلاء الم)علـــى اخـــتلاف أجناســـه (التفـــاعلي 

  .ههم لالتطورات التي حدثت في تلقي

توظيــف الحاســوب واســتغلال الفضــاء الشــبكي في وضــمن علاقــة المتلقــي ʪلوســيط الجديــد، فــإن    
عملية إبداع النصوص، جعلت المتلقي يمارس بعض الوظـائف والاختصاصـات الـتي كانـت في السـابق حكـرا 

مهارات قرائية خاصة تمكنه من  يصبح هذا الأمر يتطلب من المتلقعلى المؤلف دوʭ عن غيره، وفي المقابل أ
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ه التعامل مع الروابط التشعبية من خلال تنشيطها ضمن ما يمكن أن يصطلح عليه بعملية القـراءة الرقميةهـذ
سواء ما تعلق بوظيفته أو حتى ما تعلق بمركزيته ضن منظومة أقطاب العملية  التحول الذي  طرأ على المتلقي

بوصفه أكثـر ) interactivité(التفاعلية   طاب، يحيلنا إلى مصطلحالإبداعية وعلاقته بمختلف هذه الأق
المصـــطلحات شـــيوعا وارتباطـــا ʪلأدب الرقمـــي، وأكثـــر خـــواص هـــذا الأدب ارتباطـــا بمنتجـــه أو متلقيـــه علـــى 

  .السواء، إذ لا يمكن  الحديث عن التفاعلية دون حضور هذين الفاعلين

يتضــح  أن الإنترنــت  هــو أكثــر هــذه  الثقافيــةائط مــن جهــة أخــرى فــإن نظــرة فاحصــة لمختلــف الوســ
وأكثرها تحقيقا للتفاعـل مـن  تلقي وϦثيرا فيه في الوقت ذاته مقارنة ببقية الوسائط المتاحةالوسائط خدمة للم

أكثــر مــن التلفزيــون ومــن الهــاتف، فهــو يتــيح لنــا تفــاعلا آنيــا ولعبــا لحظيــا واختيــارا للصــور الــتي " غــيره، فهــو 
التفاعـل في العـالم ، فتغييرهـا وتعـديلها وإعـادة إرسـالهاات التي نرغب في الحصول عليها، بل و نراها، وللمعلوم

وعلـى ، )277م، صـفحة 2014معـزوز، (".الافتراضي واقعي ويحصل في الزمن الواقعي أي في تمام الحضور
يقـدم للقـارئ "فهـو تنشـيط الفعـل القرائـي لـدى المتلقييتضـح جليـّا دور الـنص الرقمـي في أيضـا هذا الأسـاس 

 صـــةالخا هومرجعياتـــ همـــزود بكفاءتـــ هـــو الآخـــرالنصـــي،والقارئ  لمعـــنىبنـــاء ا في شـــاركةمـــن الم تمكنـــه فضـــاءات
، وđا يتم إخراج داعيةلإبالعملية ا فيطر بين ا تفاعل ديناميكي بهر هجو  تي هي فيذا بفعل القراءة الهويكون 

فـالقراءة بوصـفها )222، صـفحة 2017قاسـم، (")العمـل الأدبي(حيـّزه الملمـوس رد إلى النص من حيزه الج
المفهــوم الــذي يجســد هــذا التفاعــل، لم تعــد تســير في اتجّــاه واحــد كمــا هــو متعــارف عليــه في التيّــارات النقديــة 

في اتجّاهين متبادلين مـن الـنص إلى القـارئ، وإنمـا تجـاوزت السابقة لنظرية التلقي، كما أĔا لم تعد أيضا تسير 
منـتج ـــ نـص ـــ وسـيط ـــ (كل هذا لتصبح فعلا حيوʮ يربط كـل عناصـر المنظومـة الإبداعيـة في شـكلها الجديـد

  ).متلقي

  :خاتمة  .5
الجديدة لمنظومة الإبداع الأدبي في ضوء  ةشكل البني هذه الورقة البحثية حول حيثيات تمحورت

 أطرافلانتقال من تغيرات على مستوى ما صاحب هذا اة و الرقمي نتقال الأدب من البيئة الورقية إلى البيئةا
  :المنظومة، وخلُص البحث إلى جملة من النتائج نذكر منها هذه
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،أثمرت مرحلة أدبية جديدة تسيدها ما البيئة الرقميةفي  الجديدة التي أوجدها الأدب لنفسهالكينونة أن  -
 .اتسم بخروجه عن النمط التقليدي المألوف إنتاجا أو تلقيا ، والذيعليه ʪلأدب الرقمياصطلح 

يتضح ية ونظيرēا في المرحلة الرقميةبين بنية منظومة الإبداع الأدبي في الرحلة الورقمقارنةعقد  من خلال -
في إعادة بلورة شكل جديد لهذه المنظومة، وكذا إعادة هيكلة وتوزيع ) الحاسوب(دور الوسيط الجديد

 .بين مختلف أطرافهاالأدوار 

المؤلف (ى طرفي منظومة الإبداع الأدبي فرضعل، من البيئة الورقية إلى البيئة الرقميةلأدب إن انتقالا -
تتجاوز حدود القراءة التقليدية المألوفة إلى معارف دة، جدي برات ومعارفحتمية اكتساب خ )والمتلقي

مسايرة التطور الحاصل على مستوى بناء النصوص وطريقة  من تمكنهما كنولوجيةوخبرات تقنية  وت
 .تشكيلها، سواء من جهة التأليف والإبداع أو من جهة القراءة والتلقي

يمكن القول أن انتقال الأدب إلى الفضاء الرقمي حتمية تفرضها متطلبات هذا العصر، وهو وفي الأخير 
مسايرته تنظيرا  وتطبيقا لفهم طبيعته وظروفه، ومن العربي انتقال يتم بوتيرة متسارعة تفرض على النقد 

  . أدب رقمي ذو صبغة عربة خالصةسهم في بلورة وضع أسس وقواعد من شأĔا أن ت ثم
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